
يـــــون في تركيـــــا.. تزايـــــد الاحتقـــــان السور
الشعبي ودعوات لرأب الصدع

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

أعـــادت انتخابـــات البلـــديات في تركيـــا أزمـــة اللاجئين الســـوريين في البلاد إلى الواجهـــة، حيـــث تعـــالت
الصيحات وتوالت الخطابات التي تضخم من آثار الوجود السوري في البلاد، خاصة بعد فوز مرشح
كـرم إمـام أوغلـو، انتـشرت علـى شبكـات التواصـل المعارضـة لرئاسـة بلديـة إسـطنبول، إذ وعقـب فـوز أ
الاجتمــاعي عــدة حملات ووســوم، تطــالب بإعــادة الســوريين إلى بلادهــم، الأمــر الــذي يعكــس موجــة
 جديــدة لأزمــة الــتي تتجــدد في كــل موســم ســياسي أو اقتصــادي في تركيــا الــتي تســتقبل مــا يقــارب

ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

بيد أن هذه الدعوات التي طالبت بترحيل السوريين، لم تصبح إلى الآن طابعًا عامًا أو ظاهرةً في عموم
ـــا وبين النـــاس فتجـــد ـــراه مـــاثلاً إن تجـــولت في شـــوا تركي ـــذي ت أوســـاط المجتمـــع، وهـــو الأمـــر ال
ـــتي تمـــر بأزمـــة ـــف في البلاد ال ـــد ومعـــارض للوجود الســـوري الكثي اختلافًا بوجهـــات النظـــر بين مؤي

اقتصادية.

وفي حادثة جديدة، هجم بعض الأتراك في منطقة “إيكتيلي” بمدينة إسطنبول، الليلة، على محال
السوريين ومتاجرهم وهم في حالة غضب عارم بعد إشاعة أن سوريين تحرشوا بفتاة تركية، ليتبين
لاحقًا أنه مجرد افتراء، وأظهرت الفيديوهات والصور قيام شبان أتراك بتكسير المحلات، لتتطور الأمور
إلى مظاهرة رافضة للسوريين في المنطقة، مما جعل الشرطة وقوات الأمن تتدخل وتفرق المحتشدين
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بالغازات المسيلة للدموع.

من جهتها أصدرت، المديرية العامة للأمن في اسطنبول بياناً حول الأحداث التي وقعت موضحةً أنه
“وقعت حادثة لفظية بين طفل  عام وطفلة تركية  عام ولم يكن هناك أي تعرض أو لمس أو

تحرش جسدي”.

مشاهد أخرى مرعبة للهجوم الذي شنه أتراك في منطقة #إيكيتلي بولاية
#إسطنبول على محلات السوريين وقيامهم بتكسيرها

pic.twitter.com/CHX8LzBgkz

Âla hacıoğlu ??? (@ala_hacioglu) June 29, 2019 —

إلا أن هـذه الاعتـداءات ليسـت وليـدة اللحظـة فهـي متكـررة علـى رأس كـل مشكلـة، ويـأتي ذلـك كمـا
كـــاذيب الإعلام وخلـــق العـــدو يـــد، نتيجـــة “للخطاب العنصري وأ يقـــول البـــاحث الســـوري أحمـــد أباز
يد بتغريدة على تويتر “حتى لو كان سبب الغضب المتخيل ليكون شماعة لكل الأزمات”، ويضيف أباز
خطـأ أو جريمـة فـرد فـالفرد يعـاقبه القـانون، الاعتـداء بشكـل جمـاعي هـو نتيجـة تجييـش طويـل مـن

السياسيين والإعلام”.

اعتداء جماعي على محلات السوريين في أحد أحياء اسطنبول اضطر الشرطة
للتدخل.

كاذيب الإعلام وخلق العدو المتخيل ليكون نتيجة أخرى للخطاب العنصري وأ
شماعة لكل الأزمات.

حتى لو كان سبب الغضب خطأ أو جريمة فرد فالفرد يعاقبه القانون
الاعتداء بشكل جماعي هو نتيجة تجييش طويل من السياسيين والإعلام

abazeid89) June 30, 2019@) أحمد أبازيد —

ومــن الواضــح أن خطــاب بعض السياســيين الأتــراك وخصوصًــا في فــترة الانتخابــات، أدى إلى شحــن
وتــوتير الأوضاع وتشكيــل رأي لــدى شريحــة مــن الشعب ضــد الوجــود الســوري بــالبلاد، كمــا جــاء في
يـون إلى يـد أن يعـود السور كـرم إمـام أوغلـو الـذي قـال: “نحـن نر تصريحـات رئيـس بلديـة إسـطنبول أ
وطنهم، ولن نبقى صامتين في المحافل الدولية، سنقول لهم اهتموا بتحقيق الأمن في تلك الأراضي
يــون الذيــن اســتضفناهم في بلادنــا إلى وطنهــم بقــدر اهتمــامكم بــالنفظ الموجــود تحتهــا، ليعــود السور
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بأقرب فرصة”.

وحتى بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية لرئاسة البلدية الذي خسر الانتخابات، كان قد تورط في
إحدى تغريداته بالعزف على الوتر إياه، إذ قال: “سنحاسب السوريين إذا شكلوا خطرًا أمنيًا أو أثروا
على المدينة بشكل سلبي، من المهم بالنسبة لنا تأمين الأمن لساكني مدينة إسطنبول”، الجدير بالذكر
أن يلدريم من رجالات حزب العدالة والتنمية الذي كان سببًا رئيسيًا في استضافة السوريين بتركيا،

وتحمله باقي الأحزاب المسؤولية عن الأمر.

 أثارت بعض الحالات العنصرية استياء اللاجئين السوريين مما أدى إلى
احتقانهم إضافةً لانتقادات الأتراك لبعض السلوكيات لديهم نتيجةً لاختلاف

الثقافات

ير لكن الحكومة التركية الحالية تدأب على تطمين السوريين تجاه أي مخاوف تصيبهم، إذ أشار وز
الداخليـة سـليمان صويلـو في أحـد تصريحـاته، قـائلاً: “نحـن نتحـدث عـن أشخـاص فـروّا هـاربين مـن
الموت والاغتصاب وظروف الحرب القاسية، كما أننا قاتلنا برفقتهم تحت راية واحدة قبل مئة عام،
دعينا نلقي الضوء على من ضحّوا بحياتهم حينها من السوريين فداءاً لهذه الأرض في معركة جناق

قلعة”.

كما أن المسؤولة في حزب العدالة والتنمية ليلى شاهين أوسطا، قالت إن الحكومة “بدأت بملاحقة
الذيــن ينــشرون الأخبــار الكاذبــة وســتتم محاســبتهم، مضيفــةً بــالتثبت مــن الذيــن ألحقــوا الــضرر في
الممتلكـات العامـة والخاصـة”، مضيفـةً: “مواطني الأعـزاء لا تلقـوا اعتبـاراً إلى الذيـن يعملـون علـى نـشر

أخبار و وقائع كاذبة ومضللة على وسائل التواصل والإعلام عن السوريين”.

1-Kıymetli vatandaşlarımız İstanbul #ikitelli de asılsız
haberler ile Suriyeliler üzerinden provakasyon yapıp olay

çıkarmaya ve sosyal medya üzerinden bunu yaymaya
çalışanlara itibar etmeyiniz.

Hiç bir şekilde taciz olayı söz konusu değildir.

Dr. Leyla Şahin Usta �� (@leylasahinusta) June 29, 2019 —

أسباب الاحتقان

عــدا عــن الخطــاب الســياسي المــوجه ضــد الســوريين، توجــد أســباب عديــدة راكمــت الأزمــة وســاهمت
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بتفــاقم المشكلــة، ومــن أهــم أســباب الاحتقــان الشعــبي الــتركي ضــد اللاجئين: “تــركيز بعــض وسائــل
الإعلام التركيــة علــى الحــوادث الفرديــة، وانتشــار أفكــار مغلوطــة عــن الســوريين لــدى الأتــراك، وقناعــة
يا والسوريون يقومون بالاحتفالات في تركيا”، كما ذكر بحث الأتراك بأن الجيش التركي يحارب في سور

أعده “مركز الحوار السوري” في إسطنبول.

ويضيــف البحــث، أن منــح الجنســية التركيــة للاجئين الســوريين لم يلــق ارتياحًــا علــى الصــعيد الشعــبي
وشكل “حساســـية اجتماعيـــة”، ويـــرى أن الأزمـــة الاقتصاديـــة في البلاد أحـــد أبـــرز الأســـباب لتنـــامي
يـون في منـاطق وأحيـاء محـددة بكثافـة سـكانية كـبيرة وافتتـاح الاحتجـاج، في الـوقت الـذي يتركـز السور
كرم إمام أوغلو تخوفه متاجر ومطاعم مما يشعر الأتراك بتغيير هوية المنطقة، وهو الأمر الذي أبدى أ
منـه قـائلاً: “مـن الممكـن أنهـم (اللاجئين السـوريين) أحُـضروا إلى هنـا كتغيـير جمـاعي (تبـديل جمـاعي)

للسكان”.

من جهتها أثارت بعض الحالات العنصرية استياء اللاجئين السوريين مما أدى إلى احتقانهم إضافةً
لانتقــادات الأتــراك لبعــض الســلوكيات لــديهم نتيجــةً لاختلاف الثقافــات، ويــذكر بحــث “مركــز الحــوار
الســـوري” أن العوائـــق البيروقراطيـــة خلال إجـــراء المعـــاملات الرســـمية خلقـــت إرباكـــات بين صـــفوف

الموظفين والسوريين في الدوائر الرسمية مما يزيد حالة الاحتقان بين الطرفين.

صدرت الدعوات من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتحرك
لإيقاف هذا التحريض ضد العرب والسوريين، وتنسيق الجهود لمكافحة هذا

الأمر

ية خجولة تحركات سور

وعلى الرغم من كل هذه الحملات التحريضية والتشويهية بحق السوريين، لم تحرك حتى الآن أية
يـة رسـمية أو مدنيـة ساكنًـا، اللهـم إلا بعـض المبـادرات الخجولـة الـتي تضطلـع بهـا منظمـات جهـة سور
صغيرة. على أن الحادثة الأخيرة مساء أمس، أفرزت دعوات لـ”حوار كبير” بين نشطاء المجتمع المدني
السوري المقيم في إسطنبول، لخلق حالة من الوعي لدى الأتراك تجاه السوريين على كل الأصعدة،

شعبيًا واقتصاديًا والأهم إعلاميًا.

يـــض ضـــد العـــرب ودعـــا نشطـــاء علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي، بـــالتحرك لإيقـــاف هـــذا التحر
والســوريين، وتنســيق الجهــود لمكافحــة هــذا الأمــر، فقــال بســام شحــادات خــبير الإعلام الرقمــي علــى
يـــض ضـــد صـــفحته علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك “نحـــن بحاجـــة إلى مكافحـــة التحر
السوريين والعرب عبر نفس الأسلوب والقناة عبر الإعلام، الأمر يحتاج فقط إلى تنسيق وعدد كبير من

المتطوعين وأعتقد أننا خلال  أشهر سنكون قادرين على التأثير بشكل مضاد لتلك الهجمة”.

من جهتها تطالب الناشطة السورية جمانة الحسن بوجود جسم سوري واضح، يعالج القضية التي
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تتطــور مــع الــوقت، مطالبــةً بتوضيــح وضــع الســوريين بتركيــا إعلاميًا بشكــل حقيقــي، وتبيــان عــدم
اعتمادهم على الدولة بالشكل المتّخيَل.

وبالعودةٍ إلى بحث مركز الحوار، فإنه يوصي منظمات المجتمع المدني السوري بالتواصل مع عدد من
منظمات حقوق الإنسان التركية المختصة برصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام والقيام بشراكات
للحــد مــن هــذه الظــاهرة، كمــا يــدعو لإقامــة فعاليــات بين الشعــبين تنــاقش الظــواهر الاجتماعيــة،

المسببة لحالة الاحتقان الشعبي وسبل علاجها.
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